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المقدمة 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين .جاءت فكرة 
هذا الكتاب حول التحذير من إساءة الظن باللّه أثناء قراءتى لزاد المعاد 
لابن قيم الجوزية وحين وجدت ما يقارب الصفحات الخمس عن صور 
إساءة الظن باللّه. وسوف أتناول في هذا الكتاب الترغيب في خسن الظن 
بالله و التحذير من إساءة الظن به وسوف أنقل كلام ابن القيم في زاد 
المعاد وفى غيره عن هذا الموضوع وسأذكُرُ كيف يكون سوء الظن وكيف 
تُحققٌ حُسن الظن مستدلا في ذلك بما ورد في الموضوع من آيات و 
أحاديث و آثار و مواقف للسلف الصالح في خسن ظنهم برب العالمين. 
والذى دعانى إلى الكتابة في هذا الموضوع ما لمستة من عموم اليأس بين 
المؤمنين ممن له دعوةٌ لم تجب او له أملٌ لم يتحقق لعلى بذلك أفتحٌ باباً 
من الأمل والرجاء . قال الإمامُ ابن الجوزى في كتابه الثبات عند الممات 
لَطّمَ وَمِنْهُمْ مَنِ اعْتَرَض وَلَقَد رَأَيْتُ رَجُلا كَبِيرَا قد قَارَبَ الثَّمَانِينَ وَكَانَ 
يُحَافِظ عَلَى الْجَمَاعَةٍ فَمَاتَ وَلَدٌ لابْنَتَهِ فَقَالَ مَا يَنْبَغي لأَحَدٍ أَنْ يَدْعُوَ لَه 


٠. 
3 
ت‎ 
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قال الله تعاندتا فما بنرك لَتاوَلّدًا فغلفت أن ضَلَوَاتة 


اله على حَزفي ). 


قتي ا و ا "الت يرت العامة 
و و ١‏ 
0 5 
من صور سوء الظن بالله 


1- الاستنصار أو طلبُ النصر من غير الله . قال الشيعٌ أبو الحسن 
الشادلى ( من سوء الظن بالله أن يُستنصرَ بغير الله من الخَلقٍ) ) الطبقات 
الكترى اهران ية 22374 الظن أن كن ال يانه لا يلوم 
غول.وهذا شان 0 قال انه العم (وَمَنْ تَأَمَلَ هَذَا المُوْضِعَ حَقَّ 
التَأمْلٍِ عَلِمَ اَن حُسْنَ الظَّنّ بالنّهِ هُوَ حُسْنُ الْعَمَلِ نَفْسُهُ فَإِنَّ الْعَبْدَ إِنَمَا 
ل ل : يت علا 
وَيَتَقَبَلَمَا من فَالَذِي حَمَلَهُ عَلَى الْعَمَلِ حْسْنُ الظَّنّ فَكُلَّمَا حَسُنَ َنُه 
حَسْنَ حَسْنَ عَمَلُهُ وَإلا فَحْسْنُ الظّنَّ مَعَ ابّبَاع الْمَوَى عَجْز وَبِالْجُمْلّةِ قَحْسْنُ 
الظَّنّ إِنّمَايَكُونُ مَعَ الْعِقَادٍ أَسْبَابٍ النّجَاةٍء وَأَمَامَعْ الْعِقَادٍ أَسْبَابٍ اللاك 
فلا يتأ إِحْسَانُ الظَّنّ. وَِالْجُمْلَةِ فَحْسْنُ الظَّنّ إِتَمَا يَكُونُ مَعَ الْعِقَادٍ 
أَسْبَابٍ النَّجَاة وَأَمّا مَعَ الْعِقَادٍ أَسْبَابٍ الْمَلّاكِ فلا ياتى إِحْسَانُ 

الظُّنّ)زا زاد المعاد. وعن الحسن البصرى أنه قال: (إِنَّ الاخ الحا 
فَأَحِْسَنَ العمل وَإنَ افق أضاء الفان فأ هاء الكفل:) الزُهد للإمام 
أحمد.وقال أيضاً: (إن قوماً ألبهم أمانى المغفرة حتى خرجوا من الدنيا 
مفاليس ليست لهم حسنة. يقولٌ أحدُهُم - أحسنُ الظن بربى وهو 
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يكذب ولو أحسن الظن لأحسن العمل) (تقريب الأصول لتسهيل 
الوصول لمعرفة الله والرسول للسيد أحمدبن السيد زينى دحلان) 

صفحة 24. وقال ابو سُليمان الدارانى( من أحسن ظنه بريه ثم لا يخافٌ 
الله فهو مخدوع ) صفة الصفوة لابن الجوزى . وقال عبد الله بن محمد 
بن عبد المحسن(ما عصاه مؤمنٌ قط انتهاكاً لحُرمته و لا قاطعا بالعقوبة 
و إنما تقعٌ المعاصى و المخالفاث من المؤمنين من خسن ظنهم برهم ) 
العبادلة حى الدين ابن عربى-صفحة95 . قلث- يعنى من سوء فهمهم 
لمعنى خسن الظن بالله وغفلتهم عن المعنى الصحيح لحُسن الظن باللّه 
وغلبة رجاءهم خوفهم.وقال عبد الله بنُ محمد بن عبد السخى (إن الله 
عند خسن ظن عبده به فان ظن به خيراً فقد أطاع أمره وان ظن به غير 
US a aS‏ 717 قال اب 

القيم (وَمَنْ تَأَمَلَ هَذَا المُوْضع حَقَّ التَآمُلِ عَلِمَ أَنَّ حْسْنَ الظَّنّ باللّهِ هُوَ 
حُسْنٌ الْعَمَلٍِ نَفْسُهُء فَإِنَّ الْعَبْدَ إِنَمَايَحْمِلُهُ عَلَى حُسْنِ الْعَمَلِ ظَنهُ بره 
أنْ يُجَازبَهُ عَلَى أَعْمَالِهِ وَيْثِيبَهُ عَلَيَا وَيَتَقَبَلَهَا مِنْهُء فَالَذِي حَمَلَهُ عَلَى الْعَمَلٍ 
حُسْنُ الظّنّ فَكُلّمَا حَسْنَ ظَنّهُ حَسْنَ عَمَلُهُ وَإلا فَحُسْنُ الظّنّ مَعَ انَباع 
الْمَوَى عَجْرٌ)مصباح التفاسير القرآنية الجامع لتفسير ابن قيم الجوزية . 
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الظن باللّه. و سأقسمها إلى فقرات مع شرح الغريب إن وجد . قال رحمه 


- 


الله:(فَمَنْ ظَنّ َِنّهُ لا يَنْصُرُ رَسُولَّهُ ولا يُتَمُ أَمْرَهُ ولا يُوَتَدُهُوَيُوَتَدُ جِرْبَة 
وَيُعْلِهِمْ وَيُظْفِرْهُمْ بعد ائهء وَيُظُِْهُمْ عََمهِمْء وَأَنّهُ لا يَنْصُرُ ديت وَكتَابَهُ 
وَأَنَهُ يْدِيلُ الشَّرْكَ عَلَى التَوْجِيدِء وَالْبَاظِلَ عَلَى الْحَقّ إِدَالَةَ مُسْتَقِوَةَ 
يَضْمَجل مَعَهَا التَّوْحِيدُ وَالْحَق اضّمِخْلَالًا لا يَقُومُ بَعْدَهُ أَبَدَاء فَقَدْ ظَنّ 
باه ظَنَّ المسَّؤْءِء وَنَسَبَهُ إلى خلافِ مَا يَلِيِقْ بِكَمَالِهِ وَجَلَالِهِ وَصِفَاتِه 
وَنُعُوتِهء فَإِنَّ حَمْدَهُ وَعِرَنَهُ وَحِكْمَتَهُ وَإلَمِيّتَهُ تَأَبَى ذَلِكَء وَتَأَتَى أَنْ يُدَلَ جنه 
وَجُنْدُهُ وَأَنْ تَكُونَ النُصْرَةُ الْمُسْتَقِرَةُ وَالظَّمَرُ الدَّائِمُ لأَعْدَ ائه الْمُشْركينَ به 
الْعَادِلِينَ به فَمَنْ ظَنَّ به ذَلِكَ قَمَا عَرَقَهُ ولا عَرَفَ أَسَمَاءَهُ ولا عَرَفَ 
صِفَاتَهُ وَكُمَالَهُء وَكَدَلِكَ مَنْ أَنْكَرَ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ بِقََائِهِ وَقَدَرهِ فَمَا عَرَقَهُ 
ولا عرف ُوه وَمُلْكَهُ وَعَظَّمَتَُ» وَكَذَلِكَ مَنْ انكر أَنْ يَكُونَ قَدَّرَ مَا قَدَرَهُ 


ه IR‏ اكه ا لق ]ان ريس لا سر 2 من هد ی يو لاد أبن ا رت 
مِنْ ذَلِكَ وَغَيْرِهِ لجكَمَة بَالِعَةٍ وَعَايَةِ مَحْمُودَةٍيَسْتَحِقَ الْحَمْدَ عَلَيَاء وَأَنَّ 


2 ا 2 مه رون 5 هدة - لد ه موده د ]أ ده :ل يي 
ذلك إنمَا صَّدَرَ عَنْ مَشِيئَةِ مُجَيَدَةِ عَنْ حكمَة وَغَايَةِ مَطلوبَةِ هي أَحَبّ 
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إِلَيْهِ مِنْ فَوْتِمَاء وَأَنَّ تِلْكَ الْأَسْبَابَ المكُرُوهَة الُفْضيَة إِلَهَا لا يَخْرْحُ تَقْدِيرْهَا 
عن الْحِكْمَة لإفضَائهًا إلى مَا يُحِبٌء وَإنْ انث مَكْرُوهَةَ لَه فَمَا قَدَّرَهَا 
سُدَىء ولا أَنْشَأَهَا عَبَنَاء ولا خَلَقَمَا بَاطِلّاء (ذَلِكَ ظَنُ الَّذِينَ كَقَرُوا فَوَيْلٌ 


لِلَّذِينَ كَمَرُوا مِنَ التّارِا [ص: 27] [ص: 27] وَأَكْثّرْ النّاسِ يَظْنُونَ باللّه غَيْرَ 
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الحَقّ ظنَّ السَّوْءٍِ فِيمَا يَخْتَصُ يهم وَفِيمَا يَفْعَلَهُ بِغَيْرِهِمْ. وَلا يَسْلَمْ عَنْ 
ذَلِكَ امن عرف الله وَعَرَفَ لشفا وَصِفَاته» وَعَرَفَ مُوجبَ جب حَمَدِه 


ُُ 


ت 


وَحِكْمَتهِء فَمَنْ قَتَط مِنْ رَحْمّتِهِ وَأِيسَ مِنْ رَوْحِهِء فَقَدْ ظَنَّ به ظَنَّ 
المسَّوْءِ.) معن (يُدِلِيلُ) يُعلى وينصر ويجعل الغلبة فالمعنى ما كان الله لِيُعلى 
الشرك على التوحيد و لا الحق على. فى المعجم الوسيط: ( أدال: الشيء 
جعله متداولا وفلانا وغيره على فلان أو منه نصره وغلبه عليه وأظفره به. 
ثم قال رحمه الله (وَمَنْ جَوَرَ عَلَيْهِ أَنْ يُعَدِّب أَوْلِيَاءَهُ مَعَ إِحْسَابهِمْ 
وَإِخْلَاصِهمْ وَيُسَوَِي بَيْتهُمْ وَبيْنَ أَعْدَائِهِء فَقَدْ ظَنَّ به ظَنَّ السَّوْءِوَمَنْ ظَنَّ 
به أَنْ يرك خَلْقَهُ سُدَى مُعَطَّلِينَ عَن الْأَمْرِوَالنّيء ولا يُوْسِل إِلَهِمْ رُسُلَهُ 
ولا يرل عَلَهِمْ كُتْبَهُ بَلْ يريم هَمَلَا كالْأَنْعَام, فَمَدْ ظَنّ به ظَنَّ 
SS‏ ب في د 
تغارق زي لخن فج ا والمبيء ب بإِسَاءَتَه يتين لهه حهيغة 


- 


»_ 


3 


ان 
عَلَيْهِ عَمَلَهُ الصَّالِعَ الَّذِي عَمِلَهُ خَالِصا لِوَجْبِهِ الكريم عَلَى امْتِثَالٍ أمْره, 


3 


وَيُبْطِلُهُ عَلَيْهِ بلا سَبَبٍ مِنَ الْعَبْدِء أ 


E‏ كه 
ن اعد عه 


سسا 
اخْتيَار لَه ولا قُدْرَةَ ولا إرَادَةَ في حْصُولِهِ قبُه عَلَى فغله هو سُبْحَانَهُ 
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بهء أ ظَنّ به أَنَهُ يَجُورُ عَلَيْهِ أَنْ يُوَبَدَ أَعْدَاءَهُ الْكَاذِبِينَ عَلَيْهِ بالمفجرَاتٍ 
اي يويد ا ناه وله ْلَه وَيُجْرََِا عَلَى أَيْدِمْ يُضِلُونَ پا عِبَادَُء واه 
يَحْسُْنُ مِنْهُ كُلُ نَيْءٍ حى تَعْذِيبُ مَنْ أَفَى عُمْرَهُ في طَاعَته فَيُخَلَدُهُ في 
الْجَحِيم فاه السَافِلِينَء وَيْتَعِمْ مَنِ اسْتَنْمَدَ عمْرَهُ في عَدَاوَتِهِ وَعَدَاوَةَ 
رُسْلِهِ وَدِينِهء فيفع إلى أغتى عِلَيينَ وكا الْأمْرَيْنِ عِنْدَهُ في الْحُسْنٍ سَوَاءٌ 
ولا يُعْرَفٌ امْتِنَاءٌ أَحَدِهِمَا وَوْقُوعٌ اََخَرِ إلا بَخَبَرٍ صَّادِقِء وَإلا فَالْعَلُ لا 
ل لو ون سوام 

قال (وَمَنْ ظَنّ به أنه أَخْبَرَ عَنْ نَفِسِهِ وَصِقَاتِهِ وَأَفْعَالِهِ بِمَا ظَاهِرْهُ بَاطِلٌ 
وَنَشْبِيهٌ وَتَمْئِيلٌ تَر ك الْحَق لم خير يه ونما رمز يه موا بيده 
وَأَشَارَ إِلَيْهِ ِشَارَاتٍ مُلْغِرَةَلَمْ يُصَّرّحْ بهء وَصَّرّحَ دَائِمًا بالنََشْبِيهِ وَالتَمْئِيلٍ 
وَالْبَاطِلِء وَأََادَ مِنْ خَلْقِهِ أن يُنْعِبُوا أَذْهَاءهُمْ وَقُوَاهُمْ وَأَفْكَارَهُمْ في تَحْرِيفٍ 
كَلَامِه عَنْ مَوَاضِعِهِء وَتَأُوِلِهِ عَلَى غَيْرِ اويه وَيَتَطَلَبُوا لَه و 
الاحْتِمَالَاتِ المُسْتَكْرَهَة وَالتَأُوبلَاتٍ التي هي بِالْأَلْعَازِ وَالْفَمَاجِي أَشْبَهُ مِئْا 
ِالْكُشَف وَالْبَيَانِء وَأَحَالَُّمْ في مَعْرِفَة أُسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ على عُقُولِيِمْ 
SS‏ 
خِطَبِيم وَلْغَهِمْء مَعَ قُدْرَتِهِ عَلَى أَنْ يُصَرَحَ لَهُمْ بِالْحَقَ الَّذِي يَنْبَغي 
التَّصْرِيحُ به وَيرِيِحَهُمْ مِنَ الَألْمَاظ التي ُوقِعْهُمْ في اعتِقَادِ الْبَاطِلِء فَلَمْ 
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يَفْعَلْ بَلْ سَلَكَ هم خلافَ طَّرِيقٍ الْمُدَى وَالْبَيَانِء فَقَدْ ظَنَّ به ظَنَّ المنَّؤْءِء 
فَإِنّهُ إِنْ قَالَ: إِنَهُ غَيْرُ قَادِرٍ عَلَى التَعْبِيرٍ عن الْحَقِّ بِاللّفْظٍِ الصّربح الَّنِي 


ع 


57 


ار عَبَرَ به هُوَ وَسَلَفْهُ فَمَدْ ظَنّ بِقُدْرَتِهِ الْعَجْنَ إن قَالَ: نه قَادِرٌ وَلّمْ يُبَيَنْء 
وَعَدَلَ عَنِ البيَانِ وَعَنِ التَصْريح بِالْحَقٍ إلى مَا يُوهِمْ بن يُوقِع في الْبَاطِلٍ 
ا لمال وَالاعْتِقَادِ الْمَاسِدِء فَمَدْ ظَنّ بِحِكْمَتِه وَرَحْمَته ظَنَّ السَّوْءٍء وَظَنَّ 
أنه هُوَ وَسَلَفُهُ عَبّرُوا عَنِ الْحَقّ بِصَرِيِحِه دُونَ الله وَرَسُولِهِء وَأَنَّ الْمْتَى 
وَالْحَقَّ في كَلَامِيمْ وَعِبَارَاتهِمْ. الْحَيَارَى هُوَ الْمْدَى وَالْحَقُء وَهَذَا مِنْ أَسْوَأ 
الظّنّ بالنّهء فكل هَوَلاءِ مِنَ الظَّائِينَ باللّه ظَنَّ المنَّوْءِء وَمِنَ الظَّابِينَ به غَيْرَ 
احق ظنَ الجَاهِلِيَة. )ثم قال (وَمَنْ ظَنَّ به أَنْ يَكُونَ في مُلْکه ما لا يَشَاءُ 
ولا َة يَقْدِرُ عَلَى إِيجَادِه وَتَكُوِيِنِهِء فَقَدْ ظَنّ به ظَنّ السَّوْءِوَمَنْ ظَنَّ به أنه 
گان مُعَطلا مِنَ لرل إلى الْأَبَدِ عَنْ أَنْ يَفْعَلَء وَلَا يُوصَفُْ حِيدَبَذٍ بِالْقُدْرَة 
عَلَى الْفِعْلِء ْم صَارَ قَادِرَا عَلَيْهِ بَعْدَ ن لَمْ يَكْنْ قَادِرَاء فَمَدْ ظَنَّ به ظَنَّ 
المسَّوْءِوَمَنْ ظَنّ به أَنّهُ لا يَسْمَعٌ ولا يُبْصِرْء وَلَا يَعْلمْ المُوْجُودَاتِء ولا عَدَدَ 
السَّمَاوَاتِ وَالْأَرَضٍ ولا النْجُوم وَلَا بني آدَمَ وَحَرگاتهم وَأَفْعَالَهُمْ وَلا يَعْلَمْ 
شَيْنَا مِنَ الْمَوْجُودَاتٍِ في الْأَمْيَانِء فَمَدْ ظَنَّ به ظَنَّ السَّوْءِوَمَنْ ظَنّ أنه ل 
سَمْعَ لَه ولا بَصّرَوَلَا عِلْمَ لَه ولا إرَادَةَ ولا كَلَامَ يَقُولُ بهء وَأَنَهُ لَمْ ُا 


ا 


أَحَدَا مِنَ الْخَلْقٍ ولا يَتكَلّمْ أَبَدَاء ولا قال ولا يَقُول ولا لَه أَمْرْ ولا ني يَقُومْ 
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بهء فَمَدْ ظَنَّ به ظَنّ المنَّوْءِوَمَنْ ظَنَّ به أَنَهُ فَوْقَ سَمَاوَاتِهِ عَلَى عَرْشه بَائِنا 
مِنْ خَلْقِهِ وَأَنّ نِسْبَة ذَاتِهِ تَعَالَ إلى عَرْشِهِ كَنِسْبَهَا إلى أَسْفَلٍ السَافِلِينَ 
والى الْأمْكة التي يُرِعَبُ عَنْ ذِكْرمَا أنه أُسْمَلُ كَمَا أَنَهُ أعلى فَقَدْ ظَّنّ به 
َقْبَحَ الظّنّ وَأَسْوَأَهوَمَنْ ظَّنّ به أنه لَيْسَ يُحِبٌ الْكُفْرَ وَالْمْسُوقَ 
وَالْعَصْرَيَانَ: وَتُحَِثُ الْفْسَادٌ كما بث الإيَانَ وَالْيِرَ وَالطَاعَةَ وَالْإِصْلَاءَ 
فَمَدْ ظَنَّ به ظَنَّ السَّوْءِوَمَنْ ظَّنّ به أنه لا يحب ولا يَرْضَىء ولا يَخْضَبُْ وَل 
يَسْخَطُء ولا يُوَالي ولا يُعَادِيء ولا يَقُرْبُ مِنْ أَحَدٍ مِنْ خَلْقِهِ ولا يَقُوْبُ مِنْهُ 
أَحَدَّء وَأَنَّ ذَوَاتَ الشَّيَاطِينِ في الْقُرْبٍ مِنْ ذَاتِهِ كَدَوَاتِ الملائكة الممَرِينَ 
وََوْلِيَائِهِ المفْلِحِينَ فَمَدْ ظَنّ به ظَنّ السَّوْءِوَمَنْ ظَنّ أَنّهُ نُسَوَِي بَيْنَ 
الْمْتَضَادَيْنِء أو يُمَرَْقَ بَيْنَ المنَسَاوبَيْنِ مِنْ كُنّ وَجْهِ أو يُخْبط طَاعَاتٍ الْعْمْرِ 
اليد الْخَالِصَة الصّوَابٍ بِكَبِيرَةِ وَاجِدَةٍ تَكُونُ بَعْدَهَاء فَيَخْلدُ فَاعِلُ تِلْكَ 
الطّاعَاتٍ في النَّارٍ أَبََ الآبدِينَ بِتِلْكَ الْكَبِيرَة وَبُحْبِطُ ها جَمِيعَ طَاعَاتِه 
وَيُخَلَدُهُ في الْعَدَابٍ كَمَا يُخَلَدُ مَنْ لا يُؤْمِنُ به طَرْقَةَ عَيْنِء وَقَدِ اسْتَنْقَدَ 
سَاعَاتِ عْمْرِهِ في مَسَاخطه وَمُعَادَاةِ رُسْلِهِ وَدِينِهِ فَقَدْ ظَنَّ به ظَنّ 
السّوْءِوَبالَجُمْلَةِ قَمَنْ ظَنَّ به خِلَافَ ما وَصَف به نَفْسَهُ وَوَصَفَهُ به رُسُلْهُ 
ا ا 
السَّوْءِوَمَنْ ظَنّ أنَّ لَه و 
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اس 


ار نام ده کور م اله ووو ال وخر 
وَسَائِط بَيْتَهُمْ وَبَيْنَهُ فَيَدْعُوتَهُمْ وَيُحِبُوتَهُمْ كَحُبَه وَيَحَافُوتَهُمْ وَيَرْجُوتَهُمْ فَقَدْ 
ظَنّ به أَفْبَحَ بح الظَّنّ وَأَسْوَأَمُوَمَنْ ظَنّ به أَنّهُ يَتَالُ مَا عِنْدَهُ بمَعْصِيتِه 
وَمُخَالَمَتِهِ كما يَتَالّهُ بطَاعَته وَالتَّمَم إِلَيْهِ فَمَدْ ظَنَّ به خلافَ حِكُْمَتِه 
وَخلافَ مُوجب أَسْمَائِهِ وَصِفَاتَهِء وَهُوَ مِنْ ظَّنّ السَّوْءِوَمَنْ ظَنّ به أنه إذَا 
كرك لأَجْلِهِ شَيْئَا لَمْ يُعَوَصْبْهُ خَيَْا مِنْهُ أَوْ مَنْ فَعَلَ لأَجْلِهِ شَيْثَا لَمْ يُمْطِهِ 
افا فة فقن ذ ظَنَّ به ظَّنَّ الممَّوْءِوَمَنْ ظَّنّ به أنه يَعْضَّبُ عَلَى عَبْدِه 
وَيُعَاقِبُهُ وَيَحْرِمُهُ بعَيْرٍ جُرْم وَلَاسَبَبٍ مِنَ الْعَبْدِ إلا بمُجَرّدِ المشيئّة وه 
الْإرَادَة د فَمَدْ ظَنَّ به ظَنَّ المسَّوْءِوَمَنْ ظَّنّ به أنه الك ا 
وَالِيَهْبَة» وَتَضَّرَعَ إِلَيْهِ وَسَأَلَهُ وَاسْتَعَانَ به وَتَوَكّلَ عَلَيْهِ أنه يُحَيبُهُ ولا 
نعليو ما متأ ققد طن به طن الشزء وطن به ادن ما و لوقن 
طن به ا يُثيبُه إِذَّا عَصَاهُ بِمَا يُثْيبُه به إِذَا أَطَاعَهُ وَسَأَلَّهُ ذَلِكَ في ذُعَائْهِ 
فد نيه خان مات تَقْتَضِيهِ حكُمَتَه وَحَمْدَُهُ وَخْلَافَ مَا هُوَ أَهْلَّهُ وَمَا لا 


ا کار امم 


ته إذَا اغ IE‏ وَأَوْضَّعَ في مَعَاصِيه تُمَ اتَخذ 


مِنْ دونه وَلِيّاء 0000 LEE‏ يَرْجُو بِذَلِكَ أَنْ 


س 


يَنْمَعَهُ عِنْدَ رَه وَيُخَلَصّهُ مِنْ عَذَابِهِ م فَقَدْ ظَنّ به ظَنّ السَؤءِء وَذَلِكَ زِيَادَةٌ 
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في بُعْدِهِ مِنَ الله وَفي عَذَابِهِوَمَنْ ظَنَّ به أَنّهُ يُسَلَط عَلَى رَسُولِهِ مُحَمَّدِ صَلى 
النّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْدَاءَهُ تَسْلِيصًا مُسْتَقِرًا دَائِمًا في حَيَاتِهِ وني مَمَاتَِهِء وَابْتَلَاهُ 
E‏ اا ِالْأَمْرِدُونَ وَهِ صِيَة وَظَلَمُوا أَهْل بَنْتِه 
وَسَلَبُوهُمْ حَةَ E‏ وَكَانَتِ الْعِرَّه وَالْعَلَبَةُ وَالْقَهْرُ لأَعْدَائِهِ وَأعْدَانهم 
دَائِمَا مِنْ غَيْرٍ جُرْم وَلَا ذَنْبٍ لأَولِيَائْهِ وَأَهْلٍ الْحَقّ وَهُوَيَرى قَيْرَهُمْ لَهُمْ 

وَعَصْبَهُمْ إِيَاهُمْ حَقَّهُمْ وَتَبْدِيلَهُمْ دِينَ نَبِهِمْ وَهُوَ يَقْدِرُ على نُصْرَة أَوْلِيَائهِ 

وَحِرْبِهِ وَجُنْدِهِء ولا يَنْصُرْهُمْ وَلَا يُدِيلْمُمْء بَلْ يُدِيل أَعْدَاءَهُمْ عَلَههِمْ أَبَدَاء أو 


هو 


ا ل ا 


س سا م لا سا 


- 


طبه الرافضة. فقذ طن به أت بخ الظن اوةه سَواء قاثوا: نه قاد 
عَلَى أَنْ يَنْصْرَهُمْ وَيَجْعَلَ لَيْمْ الدَوْلَةَ وَالظّمَىَ أو أَنَهُ غَيْرُ قَادِرٍ عَلَى ذَلِكَ 
فَهُمْ قَادِحُونَ في قُدْرَتهِ أؤفي حِكْمَتِهِ وَحَمْدِهِء وَدَلِكَ مِنْ ظّنّ السَّوْءِ به وَل 
رب أَنَّ الرَبَ الَّذِي قعل هَڌا بَغِيضٌإِلَ مَنْ ظَنَّ به ذَلِكَ غَيْرُ مَحْمُودٍ 
عِنْدَهُمْء وَكَانَ الْوَاجِبُ أَنْ يَفْعَلَ خلافّ ذَلِكَ لَكِنْ رَقَوْا هَذَا الظَّنَّ الْمَاسِدَ 
بخَرْقٍ أَعْظَم مِنْهُ» وَاسْتَجَارُوا مِنَ اليَمْضَاءٍ بالئّارِ فَقَالُوا: لَمْ يَكُنْ هَذَا 


بِمَشيئَة الله وَلَا لَه قُدْرَةٌ عَلَى دَفْعِهِ وَنَصْر أَوْلِيَائِه فَإِنَهُ لا يَقْدِرُ عَلَى 


أَفْعَالٍ عبادهء ولا هي دَاخِلَةٌ تخت قدرتهء فَظَنُوا به ظَنَّ إِحْوَامِمْ م المَجُوسِ 
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اتوه برهم وكُنَ مُْطِلٍ افر مدع مَْهُورٍ مُسْتَدَلَ فهو يَظنَ بره 
هَدَا الظٌْ ونه ول بالتَّصر وَالظّمَرِ وَالْعْلُوَ مِنْ خُْصُومِهِء فََكْثرُ الْخَلي بل 
کا ا 
آَم يَعْتَقِدُ أنه مَبْحُونْ ل الْحَقَ تَاقِصن الْحَط ونه يَسْتحِقُ فَوْقَ ما أغطاء 
الله وَلِسَانُ حَالِهِ يَقُولٌ: ظَلَمَني ريي وَمَتَعَي مَا أُسْتَحِفَهُ وَنَفْسُهُ تَشْهَدُ 
عَلَيْهِ بزَلِكَء وَهُوَ بِلِسَانِهِ يُنْكِرْهُ وَلا يَتَجَاسَرُ عَلَى التّصْربح به وَمَنْ فَنّشَ 
نَفْسَهُ وَتَعَلْعَلَ في مَعْرِفَةٍ دَقَاتمَا وَطَوَايَاهَا رَآَى ذَلِكَ فِما كَامِنَا كُمُونَ النَارٍ 
في الرّنَادِء فَاقْدَخْ e‏ 
مَنْ فَدَّشْتَهُ لَرَآَيْتَ عِنْدَهُ تَعَتْجَا عَلَى الْقَدَرِ وَمَلَامَهَلَهُ وَاقْتِرَاحَا عَلَيْهِ خِلّافَ 
مَا جَرَى به» وَأَنَهُ گانَ يَنْبَغي أَنْ يَكُونَ كَذَا وَكَذَاء فَمُسْتَقِلٌ وَمُسْتَكْيْرٌ 
يئن نَفْسَكَ هَل أَنْتَ سَالِمٌ مِنْ ذَلِكَقإِنْ تنج ما تنج مِنْ ذِي عظيمة ... 
إلا قي لا إِخَالُكُ تَاجِيًا) ثم كا رحمه الله قائلا(فَلْيَعْتَنِ للم 
النَاصِحٌ لِنَفْسِهِ دا الموْضِعء وا وَلْيَنْبْ إلى الله تَعَالَء وَلِيَسْتَعْفِوْهُ كل وَفْتِ 
د وين السو تفه الي هي أوى کل وي 
وَمَنْبَعُ كل شَرَالمركُبَة على الْجَيْلٍ وَالظلمء في اؤ بظَنّ المسّوءٍ مِنْ 
3 الْحَاكمِينَ وَأُعْدَلِ الْعَادِلِينَ وَأَيْحَم الواحمينَ نَ الْعَيَّ الْحَمِيدِ الْنِي 
نَهُ الْغِت التَّامُ والحغة اله اة القامة 15 عن كل مؤي فى كانه 
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وَصِمَاتِهِ وَأَفْعَالِهِ وَأسْمَائِهِء فَدَائَهُ لا الْكَمَالُ الْمطْلَقْ مِنْ كل وَجْهِء 
وَصِفَائَهُ كَذَلِكَء وَأَفْعَالُهُ كََلِكَء كُلَبَا حكْمَةٌ وَمَصْلَحَةٌ وَيَحْمَةٌوَعَدْلْء 
وَأُسْمَاؤَهُ كلا خشى. 


عع ان وى ا ا رن يت ه لاتمل قوع لك ع .6ه ده > #2 


(وَكَيْفَ بِظَالِم جَانِ جَهمُولِ؟ ... وَقْلْ يا تمن مَأْوَى كن سُوي) 
(أَيُْجى الْخَيْرُ مِنْ مَيْتِ بَخِيلٍ ؟... وَظْنَّ بنَفْسك السُوأى نَجِذْهَا) 
(كَذَاكَ وَخَيْرْهَا كَالْمسْتَجِيلٍ ... وَمَا بك مِنْ تُقَى فا وَخَيْرِ) 
(فتِلْكَ مَوَاهِبُ الب الْجَلِيلٍ ... وَلَيْسَ يا ولا هنا وَلَكِنْ) 

مِنَ الرَحْمَنٍ فَاشْكْرْ لِلدَلِيلٍ) 
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فق کی من اماو او يرت الان 


هو 


سوء الظن بالله كا ورد في القرآن 


قال تعالى :( وَمَا كُنثُمْ تَسْتَبِرُونَ أن يَشْهَدَ عَلَيَكُمْ سَمْعُْكُمْ وَل أَبْصَارْكُمْ وله 
جُلُودْكُمْ ولكن ظَنَنتُمْ اَن الله لآ يَحْلَمْ كثِيراً مما نَحْمَلُونَ .ودَلِكُمْ ظَنْكُمْ 
الَّذِي ظَتَنْثُمْ بِرَتَكُمْ أَزْدَاكُمْ فَأَصْبَحْثُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ. فَإِنْيَصّيِرُوا فَالنَارُ 
مَنْوَى لَهُمْ وَإِنْ يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُمْ مِنَ المعْتَبِينَ)فٌصلت: 22- 24.والمعنى 
باختصار: (وما كنتم تَسْتَخْفون عند ارتكابكم المعاصي؛ خوفًا من أن 
يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم يوم القيامةء ولكن 
ظننتم بارتكابكم المعاصي أن الله لا يعلم كثيرًا من أعمالكم التي تعصون 
اله بها. وذلكم ظنكم السب الذي ظننتموه بربكم أهلككم» فأوردكم 
النار. فأصبحتم اليوم من الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهلهم. 
فإن يصبروا على العذاب فالنار مأواهم» وان يسألوا الرجوع إلى الدنيا؛ 
ليستأنفوا العمل الصالح لا يُجابوا إلى ذلك» ولا تُقبل لهم أعذار.) 
التفسير الميسر -نخبة من العلماء. وقال الإمامُ ابن القيم في تفسير هذه 
الآيات: (هؤلاء ظنوا أنه لا يعلم بعض الجزئيات فكيف بمن ظن أنه لا 
علم له» ولا سمع ولا بصرء ولا تکلم» ولا یتکلم» ولا استوى على عرشه» 
ولا له فعل حقيقة يدبر به الأمرء ولا له حكمة يقعل ما يفعل لأجلها؟!! 
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قت ان عن عاو ار يزيت الان 


وأولئك جوزوا عليه أن لا ينصر رسوله» وأن يجعل الدائرة عليه وعلى 
المؤمنين. فَبَؤْلَاءٍ ا ظَنُوا أَنَّ الل سُبْحَاتَهُ لا يَعْلَمْ كَثِيرَا مِمّا يَعْمَلُونَ كَانَ 
هَذَا إِسَاءَةًَ لِم بريَِّمْ» فَأَرْدَاهُمْ ذَلِكَ الظَّنُ وَهَذَا شَأَنُ كَل مَنْ جَحَدَ 
صِمَاتٍ كَمَالِهِء وَنْحُوتَ جَلالهء وَوَصَّمَهُ بمَا لا يلق به» فَإِذَا ظَنَّ هَذَا أنه 
يُدْخِلَّهُ الْجَنّةَ كانَ هَذَا عُرُورَا وَخْدَاعًا مِنْ نَفْسِهء وَتَسْوِبلًا مِنَ الشَّيْطَانِء 
لا إِحْسَانَ ظَّنّ بِرَتَهِ) مصابيح التفاسير القرآنية. 

وقال تعالى: (وَنُعَدِّبَ الْمنَافِقِينَ وَالمنَافِمَاتِ وَالمُشْرِكِينَ وَالُشرگاتِ الظَابِينَ 
بالنّهِ ظَنَّ السّوْءِ عَلَِمْ دَائِرَةُ السّوْءِ وَعَضِبَ اله عَلهِمْ وَلَعَهُمْ وَأَعَدَ َجُمْ 
جَهَنمَ وَسَاءَتَ مَصِيرًا) الفتح -6 . معنى الآية باختصار:(ويعذب المنافقين 
والمنافقات» ويعذب المشركين باللّه والمشركاتء الظانين باللّه أنه لا ينصر 
دينه» ولا يعلي كلمته؛ فعادت دائرة العذاب علهم» وغضب الله عليهم 
بسبب كفرهم وظنهم السيئ» وطردهم من رحمته» وأعدٌ لهم في الآخرة 
جهنم يدخلونها خالدين فما أبدّاء وساءت جهنمٌ مصيرًا يرجعون 

إليه.) المختصر في تفسير القرآن - مجموعة من علماء التفسير. قال ابن 
القيم في زاد المعاد: (وَقَدْ فُمبَرَ هَذَا الظَّنَ الَّذِي لا يَليق بالل باه سُبْحَائَهُ 
لا يَنْضُرُ يَسُولّهُ وَأَنَّ أَمْرَهُ سَيَضْمَحِلُ وَأَنَهُ يُسْلِمُهُ لِلْقَئْلِء وَقَدْ فُسَرَ 


- 


بيه أن ان ْم َم يَكُنْ بِقَضَائِهِ وَقَدَرِدِ ولا حِكْمَة لَه فيه فَمَُرَ 
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قت اتن عن اعا ار يريت الان 


بإِنْكَارٍ الْحِكَمَةء وانگار الْقَدَرِ وانگار ن يْتِمَ أَهْرَ وَسُولِهِ وَيُظْهِرَهُ عَلَى 
الين كُلّهِء وَهَذَا هُوَ ظَنُ السَّوْءٍ الَذِي ظَنَّهُ المتَافُِونَ وَالْمُشْرِكُونَ به 
سُبْحَائَهُ وَتَعَالَ في (سُورَةِ الْمَنْحِ) حَيْتُ يَقُولُ: (وَيُعَدّبَ المتَافِقِينَ 
وَالْنَافِقَاتِ وَالْمشْركِينَ وَالمُشْركَاتٍ الظَنِّينَ بال ظَنَّ السّوْءِ عَلَْهِمْ دَائَِ 
المسَّْءِ وَعَضِب الله عَلَهِمْ وَلَعَمَيُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهََّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرَا)[الْمَتْح: 
6 وَاِنّمَا گانَ هَذَا ظَنَّ السَّوْءِء وَظَنّ الْجَاهِلِيّة المنْسُوب إلى اَهَل الْجَيْلِء 
وَظَنَّ غَيْرٍ الحَقِ لأَنَهُ كن غَيْرِ مَا يق بَأَسْمَائِهِ الْحُسْ وَصِمَاتَهِ الْعليا 
وَذَاتَهِ المبرَأَةِ مِنْ كُنّ عَيْبٍ وَسُوءٍء بخلافِ ما يَلِيق بِحِكْمَتِهِ وَحَمْدِه وَتَمَرْد 
ِالرُبُوبِيّة وليه وَمَا ليق بِوَعْدِهِ الصَّادِقٍ الَّذِي لا يُخْلِفُهُ وَِكَلِمَتِهِ الّيي 
سَبَقَتْ لِرْسْلِهِ أنه يَنْصْرْهُمْ ولا يدهم وجنه بام هُمْ الْعَالِبُونَ) 
انتہی 

وقال تعالى أيضباً:(بَل ظََنْتُمْ أَنْ لَنْ يَنْقَلِبَ الرَسُول وَالمُؤْمِنُونَ إلى أَهْلِهِمْ 
أَبَدَا وَرْينَ دَلِكَ في قُلُوِكُمْ وَظَنَنْثُمْ ظَنّ المَوْءِ وَكُنْتُمْ قَوْمَا بُورَا) الفتح - 
2ل معنى باختصار:(بل ظننتم أن الرسول وأصحابه سههلكون جميعاء 
ولا يرجعون إلى أهلمم في المدينة. حسّنه الشيطان في قلوربكم. وظننتم 
ظتًا سيئًا بربكم أنه لن ينصر نبيّه. وكنتم قومًا هلكى بسبب ما أقدمتم 
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عليه من ظن السوء بالثة والتخلف عن رسوله) المختصر ف تفسيز 
القران: 000 
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قت ان عن اماو ار يريت الان 


سو ء الظن 3 ورد ٤‏ الأحاديث: 


1- عَنْ اي هُرَيْرَةَ رضي اللّهُ حَنْهُء قَالَ: قال الب صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّم: " 
يفول الله تَعَالَ: اتا قفنت ظَنٌ عبدي يي وَأَنَا مَعَهُ إِذَا کر فَإِنْ ذکڑفی ف 


و 


ا 3 ي لحري لجر تبني ليلاي كرتل اناوخا واكم إن 
تَقَربَ إِلّ بشِبْرٍ تَقَرَنْتْ إِلَيْهِ ذِرَاعَاء وَإِنْ تَقَربَ إل ذِرَاعًا قرت إِلَيْهِ يَاعَاء 


0 
3 


وَانْ أتاني يمي أَتَيْثُهُ ا " البخارى - حديث-7405 ومسلم -حديث 


2 


2 


-(2675) قال الامامُ النووى في شرح صحيح مسلم:( قال الْعُلَمَاءُ: مَعْىَ 
حُسْنُ الظُنّ بألنّه تال أنْ يَعلّنَّ أَنَهُ يَرْحَمُهُ وَتَعْمُو عَنْهُ. قَالُوا: في حَالَةِ 
الصّحَة يَكُونُ خَائِقًَا رَاجِيًا وَتَكُونَانِ سَوَاءً. وَقِيلَ: يَكُونُ الْخَوْفْ أَرْجَعَ. فَإِذَا 
ت أغاواث الث عَلت التكاء أذ هة لان عقمثوة الكؤف الاتكقاف 
عن الْمَعَاصِي وَالْقَبَاء ئح وَالْحِرْصُ عَلَى الْإِكْثَارٍ مِنَ الطَّاعَاتٍ وَالْأَمْمَالٍ وَقَدْ 
عدن ذلك أو مُحْظَمُةُ في هَذَا الْحَالٍ فَاسْتُحجِبٌ إِحْسَانُ الظْنْ اضف 
للافتقار إلى الله نَعَالَ وَالْإِذْعَانٍ لَه ) وف فتح المنعم شرح صحيح مُسلم: 
(أي إن ظن أني غفور رحيم فاستغفر وتاب وآمن وعمل عملا صالحا 
بدلت سيئاته حسنات وإن يئس وقنط من المغفرة فاستمر في طغيانه 
وكره لقائي كرهت لقاءه وأوقعت به ما ظنه في شدة عقابي.هذه سنتي في 
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عبادي في سعة حياتهم وعند موتهم.) 

2-وعَنْ جَابِرٍ ُن عَبْدِ الله الْأَنَصَارِيّء قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صَلَى الله 
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ مَوْتِهِ بتَلّانَة أَيّام, يَقُولُ: «لا يَمُوتنَ أَحَدُكُمْ إلا وَهُوَ 
يُحْسِنْ الظّنَّ باللّهِ عر وَجَلَ» مسلم -حديث -(8779)في فتح المنعم: 
(قواجب على المسلم وبخاصة عت الموت أن يعلب الرجاء على الخوف 
آخر لحظاته وأن يغلب الخوف على الرجاء في وقت السعة وفي وقت 
إمكانية رد الحقوق والرجوع إلى اللّه.أي لا ينبغي أن يموت المؤمن وهو 
قانط من رحمة الله بل ينبغي أن يحسن الظن باللّه ويطمع في عفو اللّه 
وي رحمة الله . فيه الحث على عظيم الرجاء وحسن الظن بالله والطمع 


فى رحمته ورضوانه.) 
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أقوال العلماء ٤‏ حس.ن و سوء الظن بالله: 


1- قال ابن عطاء اله في الجكم(إن لم تحسن ظنك به » لأجل حسن 
وهيف فن كك يد لكجل مها ولته:محك فل عوك اا ج 
وهل أسدى إليك إلا مننا !؟. لا يعظم الذنب عندك - عظمة تصدك عن 
حسن الظن باللّه تعالى ؛ فإن من عرف ربه - استصغر في جنب كرمه 
ذنبه .) 2-وقال الشيخ على: ( أولٌ من صف بالحسد بغياً 
والغرور حقدًا وسُوء الظن بربه و التحكم على أمر سيده ومُعارضة علمه 
واختياره واه ووهمه هو إبليس فمہما وقع ممن بعده شئ من ذلك فهو 
قرِينُ إبليس ) الطبقات الكبرى للشعرانى - ترجمة رقم (316)- 
صفحة459 . 
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قتي ان و ا "لظن برت العامة 
١ 72‏ 
مواقف فى حسن الظن بالله من حياة 
الصالين: 


1 - روى ابن أبى الدنيا في كتابه (حُسن الظن بُو عَبْدٍ 
الرّخْمَن الكو حَدَّتَنَا سَيَّارْ حَدَّنَنَا جَعْفَدٌء قَالَ: سَمِعْتٌ تَابتَاء قال: " 
كَانَ شَابٌّ به رَهَقٌُء OT‏ تفكله ,تقول أن ُت إن لك يوه , فَاذْكُرْ 
TT 0‏ ال 
قن كنت أَحَرّوِكَ مَصرَعَك هذا وأقول لك إن لك يَوْمَا قَاذْكُن يَؤْمَكَ, 

قَقال: يا أَمَه إنَّ لي را كَثِيرَ اروف , فَأَنا أَرْجُو أَنْ لا يَحْدِمَئي بَحْضْ 

مَعْرُوفٍ ريي أَنْ يَرْحَمَنيَ «قَالَ ًابت فَرَحِمَهُ اله بَحْسْنٍ ظَيّهِ بره في حَالِهِ 


0 


تلكَ» 

2 وَقَيَة نضا (حَدَثَنَا مُحَمَدُ بْنْ الحو حَدتنا انق عْمَرَ الضَرِيرء 
حَدَّتََا سْمَيْلٌ أَحُو حزم الْقُطَعِيَ قال: رَآَيْثُ مَالِكَ بْنَ دِينَارِ يَحِمَهُ الله في 
مَنَامِي , فَقُلْتُ: E‏ يَحْي لَيْتَ شغري مَاذَا قَدِمْتَ به عَلَى الله 6 عر وَجَلَ؟ 
قَالَ: «قَدِهُْتٌ يدوب كَثِيرَة , مَحَاهَا عي د حُسْنا لظن بالله» وفيه 
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-4 


أيضاًإحَدَتَني مُحَمَّدُ بْنُ الْحْسَيْنِء قال: حَدَّتََا عَمَارُ بْنُ عُثْمَانَ الْحَلَيُ: 
قَالَ: حَدَّئَي حْصَيْنُ بْنُ الْقَاسِم الْوَرَنُء عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ رَيْدِ يَحِمَهُ 
النَّهُء قال: رَأَيْثُ حَوْشَبًا في مَنَامِي , فَقُلْتُ: أَبَا بشر كَيْفَ حَالكُمْ؟ قَالَ: 
نَجَوْنَا بِعَفُو الله , قَالَ: قُلْتُ: هَمَا تَأَمُرنَا به؟ قَالَ: «عَلَيْكَ بِمَجَالِسٍ الذَّكْرء 
وَحُسْنٍ الظَنٍ ِمَولَاك , فَكَقَى ما خَبْرَا» 

3-وفيه أيضا:( حَدَنَي مُحَمَدُ بْنُ الْحْسَيْنِء حَدََنَا عْبَيْدُ الله بْنُّ مُوسَىء 
حَدَّنَا عَمَارُ ُن يُوسُّفَء قال: رَآَيْتُ حَسَنَ بْنَ صَالح في مَنَامِي , فَقُلْتُ: قَدْ 
4-وفيه أيضا:(حَدَتَنِي بو عَبْدِ الله الَبَصْرِيٌ سَوَارُ بْنُ عَبْدِ الله حَدَثَنا 
الْمعْتَمِرْ قال: قال أي حِينَ حَصَّرَنْهُ الْوَفَاةُ: «يَا مُعْتَمِرُء حَدّنْئي بِالمُمَصِ 
5- وعن عن مسروق قال: إني أحسنن ما أكون ظناً حين يقول الخادم: 
ليس في البيت قفيز ولا درهم.) صفة الفوة لابن الجوزى. 
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فق کی من إننا ذه او يرت الان 
و و و 2 1 
خاتمة: كيف نحقق حسن الظن بالله 
ر و3 ١)‏ 
و حدر سوء الظن بالله ٣‏ 


( ومما يُعينُك على خسن الظن بالله تعالى تذكرك كثرةً إنعامه عليك 
واحسانه إليك فقد مَنَّ عليك اللّهُ سبحانه وتعالى بما هو أصل الخيرات 
وأساسنْ الفضائل و الكرامات فأعطاك الإيمان من قبل أن تسأله إياه 
وناهيك أنه يوصلك بالإيمان إلى النظر إلى وجهه الكريم الذى يتلاثى في 
جنبه كل نعيم بعد أن تتوصل به إلى الجنة بما فيها من أجناس النعيم 
.وبعد أن أعطاك الإيمان عاملك بِضِرُوب النعم الدينية والدنيوية والمالية 
مما لا سبيل إلى استقصائه وعده فتذكر ذلك وتفكر فيه. ومما يُعينك 
أيضاً على حُسن الظن باللّه ضُرُوبُ المحن والبلايا و أنواع الهم والحُزن 
فإنها وسائل إلى طُرقات رفيع المقاصد لا يعلمُ قدرها إلا أهلٌ الممم 
العالية والقلوب الطاهرة الزكية لأا نعمٌ باطنية حتى قال بعضّيُم في 
قوله تعالى:( و أسبغ عليكم نعمه ظاهرةً وباطنةً)-لُقمان-(20) النعم 
الباطنة هى البلايا و المحن و أنواع الهم والحُزن. فليكن العبد عند نزوله 
أشن فرحا أشد فرحا من عند تزول ا لمجاب فاك كله هما تقوم خسن 
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قت ان عن اماو ار يريت الان 


الظن بالله لا مما يُضعفه كما يتوهمه بعضْ القاصرين فقد يجهل بعضُ 
الناس فيظن أن شدة البلاء و كثرته إنما تنزل بالعبد لبوانه. وهذا لا 
يقوله إلا من أعمى الله قلبه -بل العبدٌ يُبتلى على حسب دينه. فن 
حسن الظن بريك عند كل نعمة وبلية واعتقد أنه لا يريد بك إلا 
خيرا.)تقريب الأصول 145-144 2- ( ومما يُعِينُ أيضاً عل حُسن الظن 
بالله معرفة معانى أسماء الله و التفكر فيها كأسماء(الرحمن-الرحيم- 
العفو-الغفور -التواب-العليم-الحكيم)وما قاربها. 

3-ومن أكبر ما يُعينُ على حُسن الظن باللّه قراءةٌ القُرآن بتدبر فعلى 
القارئ أن يتدبر مثل قوله تعالى:( وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خيزلكم 
وعسى أن تُحبوا شيئاً وهو شر لكم و اللّهُ يعلمُ و أنت لا تعلمون 
]البقرة:216 وقوله:( فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون) الأعراف:69.وقال 
تعالى:(قَلا تَضربُوا له الْأَمْئالَ إِنَّ الله يَعْلَمْ وَأَنْثُمْ لا تَحْلَمُونَ[سُورَة التّخل: 
آيَة 74] 
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فقي ن من اماو او يرت الان 


حى لى شخصٌ أعرفه أنه كان قَلِقًا كثيرًا بخُصُوصش تأخيرإجابة 
الدّعاء حتى إنه کان يقول فى نفسه:لو أَنّى طلبث شيئًا من واحدِ من 
التاس.وكنث فى مسيس الحاجة إلى ما طلبتة وقتها.ثُمَ جاءنى بما طلبثه 
بعد وقتِ طول لرددثه فى وجبه ولم أقبله منه.فكذلك إذا أَخَرالئَه 
طلى عن الوقت الذى طلبته فيه فلا أريده منه!!! يقول:تثُمَ قرأث قوله 
تعالى :(فلا تَضْرِبُوا به الآمثال إِنَّ النَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا نَعْلَمُونَافشعرتُ 
أنها مُوجَّهَ لى لسوء ظَّن بالله.فعلينا جميعًا أن نجتهد فى أن نحسن ظتّنا 
بالله وأن نجتنب إساءة الظنّ به.إنّهِ ول ذلك و القادرٌُ عليه. 
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ف ان عن اناه ار يريت الان 


تم الفراعٌ منه بحمد الله عصر يوم الخميس-12-جُمادى الاولى - 
2 هجرية الموافق 16 ديسمبر-2121. 


كتبه حامد عبد الخالق أبو الدهب. 
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